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ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا  ، إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره
 ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا دي لهُ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا ها

ِّشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صل اللهم عليه وعلى آله وصحبه وسلم ً  .   
   . آل عمران  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦٹ ٹ چ 

   ٹٹ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ چ 
   . النساءچڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

 چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ه  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  چ 
   .الأحزاب

  
  :أما بعد 

  ،  والرسالة الكاملة الشاملة رحمة للعالمينبالدين العظيم    ًلقد بعث االله رسوله محمدا
 تكفـل يأعظمها معجزة القرآن الكـريم الـذ كان يالتات القاهرة معجزوالوأيده بالبينات الباهرة 

 رســوله إلــى بحفظــه حتــى تقــوم حجتــه علــى النــاس أجمعــين ، وأوكــل مهمــة بيانــه تعــالىاالله 
                                    .حلالن چٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ   ڦ    ٹ ٹ چ  الأمين

وحــذرها فـصدع بـأمر االله جــل وعـلا وبلــغ الـبلاغ المبــين ودل أمتـه علـى خيــر مـا يعرفــه لهـا 
   ً لنا الإسلام دينايورضحتى أكمل االله الدين وأتم النعمة يعرفه لها من شر ما 

    .المائدة چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    چ   ٹ ٹ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ    من االله عـز وجـلًوقد كان الكتاب وبيانه وحيا

                                                               .النجم چٹ  ٹ  ٹ   ٹ   
ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ     علينا بقولـهَّمتناًفاالله جل جلاله أرسله بالكتاب والسنة جميعا و

                                                                       . لبقرةا چڍ     ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ
 
 

 يص عليــه فــنَُ االله بمــا لــم يــمــراد  علــى لــسان رســول االله نــةَّيبَُة المي الــسنهــ: فالحكمــة 
   . )١ (الكتاب

ه معــه ، ألا ألا إنــي أوتيــت الكتــاب ومثلــ" قــال  أن النبــي )١ (عــن المقــدام بــن معــد يكــربف
فمـا وجـدتم فيـه مـن حـلال فـأحلوه يوشـك رجـل شـبعان علـى أريكتـه يقـول علـيكم بهـذا القـرآن 

                                                 
 طبعة دار الكتاب العربي بيروت ، وتفسير القرآن ٣/١٥٧انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ١

 . م بيروت ١٩٨٣ سنة - ھـ ١٤٠٣سنة العظيم للحافظ ابن كثير دار المعرفة 
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ــ ومــا وجــدتم فيــه مــن حــرام فحرمــوه ي نــاب مــن ولا كــل ذي ، ألا لا يحــل لكــم الحمــار الأهل
فـإن روه قْـُ ومن نزل بقوم فعلـيهم أن ي،  عنها صاحبهايإلا أن يستغنالسبع ولا لقطة معاهد 

  )٢(" أن يعاقبهم بمثل قراهقْروهيُلم 
 االله على نبيه والذكر اسم واقع على كل ما أنزل" : ) االلهحمهر ()٣( قال الإمام ابن حزمو

  . )٤( " يبين بها القرآنيوحمن قرآن أو سنة 
 فهو مما أنزل  به رسول االله إن كل ما حكم" : )رحمه االله ()٥( الجوزية وقال ابن قيم

  . )١(" ، وقد تكفل االله سبحانه بحفظه االله أنزله على رسوله، وهو ذكر من  االله
                                                                                                                                                    

َّھو ابن عمرو بن يزيد بن معد يكرب الكندي ، يكنى بأبي كريمة ، صحب : المقدام بن معد يكرب ) ١ ُ
ين وھو ابن إحدى  مات سنة سبع وثمان : وروى عنه أحاديث ، وقال ابن سعد في الطبقاتالنبي 

 ٣٦٥ رقم ٥٣فلا يشھمر ص . حبان البستي  م انظر مشاھير علماء الأمصار محمد بن  . وتسعين سنة
 ٤٨٣ / ٣مكتبة ابن الجوزي الدمام ، والاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر بھامش الإصابة  

 ھ  دار إحياء التراث العربي بيروت ، وأسد الغابة في معرفة ١٣٢٨ الطبعة الأولى سنة ٤٨٤، 
 تحقيق علي معوض وعادل عبد الموجود الطبعة ٥٠٧٧ رقم  ٢٤٤/ ٥الصحابة لابن الأثير الجزري 

 الطبعة ٨١٨٣ رقم٣/٤٥٤ ھ  دار الكتب العلمية بيروت ، والإصابة لابن حجر ١٤١٥الأولى سنة 
 .    دار إحياء التراث العربي بيروت    ھـ ١٣٢٨الأولى سنة 

٢ (ѧو داود فѧننه يأخرجه أبѧهو سѧظ لѧسنن  ، اللفѧالم الѧابى معѧرح الخطѧه شѧم ١١ ، ٥/١٠ومعѧ٤٦٠٤ رق 
 كتѧاب العلѧم ٢٦٦٤  رقѧم٥/٣٧ سѧننه ي فѧيوالترمѧذ دار الحѧديث سѧوريا ، بѧاب لѧزوم الѧسنة كتاب السنة

بѧاب   فѧي المقدمѧة١٢ رقѧم ١/٦ سѧننه ي  ، وابѧن ماجѧه ف ѧھي عنѧه أن يقѧال عنѧد حѧديث النبѧيُن باب ما
،  ١٢ رقѧم ١/١٠٧)بѧانالإحѧسان بتقريѧب ابѧن ح( صحيحه ي  ، وابن حبان ف تعظيم حديث رسول الله

، وصѧححه المحѧدث أحمѧد شѧاكر ي  وسكت عنه الحاكم والذھب٣٧١ رقم ١/١٩١ المستدرك يوالحاكم ف
 رقم ١/١١٧ سننه بلفظ مقارب ي في ، وأخرجه الدارم٩١ ، ٩٠ ص ي ھامش الرسالة للإمام الشافعيف

  . والحديث صحيح  ٥٩٢
 محمد ، عالم الأندلس في عصره وأحد أئمة  ھو أحمد بن سعيد بن حزم الظاھري أبو :ابن حزم) ٣

الإحكام في أصول :  من أشھرھا  ،الإسلام ، روى ابنه أبو رافع أن مصنفات والده بلغت الأربعمائة
له ترجمة في لسان الميزان لابن حجر  ،  ھ ٤٥٦وفي سنة ُالأحكام ، والفصل في الملل والنحل ، ت

  ھ  دار إحياء ١٤١٦ الطبعة الأولى سنة ٥٧٨٢م  رق٧٢٤/ ٤العسقلاني تحقيق محمد المرعشلي 
   دار إحياء ١٠١٦ رقم ١١٥٥- ١١٤٦/ ٣التراث العربي بيروت ، وتذكرة الحفاظ للحافظ الذھبي

  ھ  دار١٤٠٣ طبعة سنة ٩٨٧ رقم  ٤٣٥التراث العربي بيروت ، وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 
إحسان عباس /  تحقيق د ٤٤٨ رقم ٣٢٥/ ٣  الكتب العلمية بيروت ، ووفيات الأعيان لأحمد بن خلكان

  .        م دار صادر بيروت ١٩٨٧طبعة سنة 
سنة  ھ ١٤٠٥ تحقيق أحمد محمد شاكر الطبعة الأولى سنة ٣٦/ ١الإحكام في أصول الأحكام ) ٤

  .م دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٥
بو عبد الله ، الفقيه الحنبلي ھو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي أ: ابن قيم الجوزية ) ٥

إعلام الموقعين عن رب العالمين ، : الأصولي المحدث النحوي الواعظ ، له مصنفات عديدة أشھرھا 
شذرات الذھب لابن ھ  ، له ترجمة في ٧٥١في سنة ُ وغير ذلك ، تو ،زاد المعاد في ھدي خير العباد

م  دار الفكر بيروت ، والدرر الكامنة ١٩٧٩ ھ  سنة١٣٩٩ الطبعة الأولى سنة ١٦٨/ ٦العماد الحنبلي 
 حيدر آباد الدكن الھند ١٠٦٧ رقم ٤٠٣ – ٤٠٠/ ٣في أعيان المئة الثامنة للحافظ ابن حجر العسقلاني 

  .  
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   .الحجر چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   ٹ ٹ چ 
ي البيان الكامل للقرآن  ، إذ هه وعد االله جل وعلا بحفظ كتابيفة داخلة فكانت السن

بهم وندحابه بهذه المهمة الجليلة لأص  يقد عهد النبووضياعها ضياع للدين ، العظيم 
 يف الوداع ما أخرجه الشيخان ة حجي خطبته العصماء في فقال ف ،لتحمل الأمانة الثقيلة
 ال ق،نعم : قالوا  "؟هل بلغت" : قال  ي االله عنه أن النبي بكرة رضيصحيحهما عن أب

   .)٢("  سامعنغ أوعى مَّلبَُب مرُفليبلغ الشاهد منكم الغائب ، ف ":
فتحملــوا الأمانــة بكــل أمانــة ، واجتهــدوا   يأمــر النبــ) م االله عــنهيرضــ(متثــل الــصحابة او

َ لمــن جــاء بعــدهم مــن التــابعين ، وبلغهــا التــابعون لمــن ة حفــظ الــسنيحتــى بلغــوا الغايــة فــ َّ
النـاس ، وحثـوهم علـى ونـشروها بـين ا عنايـة فائقـة ، فحفظوهـا وفهموهـا ، واعتنوا بهـ بعدهم

  .وأخلاقها آدابها  بيوالتحلالتمسك بها 
منـه ، فوقـع الـوهم والغلـط دخل في هذا الشأن من لـيس زمان تعاقب الأ مرور الأيام و ومع

ئمـة  طائفة مـن الأتعالى و، فحينئذ أقام االله سبحانه  يوظهر الكذب على النبي الرواية ف
  يما حفظ االله بـه سـنة النبـ ابتكروا من علوم الحديث المختلفةالأعلام والجهابذة الحفاظ 

ممــا  وغيرهــا مــن العلــوم، وكتــب أحــوال الــرواة ، والأصــول  الجــرح والتعــديلفــصنفوا كتــب  ،
:  مثـل  تـدوين الحـديث الـشريف فـي المـصنفات الكبـار ،يعوا فـرََثـم شـ خدم السنة النبوية ،
  ،  )١(والجوامع  ،)٤(والسنن  ،)٣(والمسانيد كتب الصحاح ،

                                                                                                                                                    
مختصر الصواعق المرسلة على الجھمية والمعطلة للإمام ابن قيم الجوزية اختصره محمد ) ١

 .     دية الرياض لا يوجد عليه سنة الطبع  طبعة دار الإفتاء السعو٤٠٠ / ٢الموصلي 
 كتѧѧاب الحѧѧج بѧѧاب ١٧٤١ رقѧѧم ٣/٥٧٣ھѧѧذا جѧѧزء مѧѧن حѧѧديث طويѧѧل أخرجѧѧه البخѧѧاري فѧѧي صѧѧحيحه ) ٢

بѧاب تغلѧيظ تحѧريم   كتѧاب القѧسامة١٦٧٩  رقѧم٣/١٣٠٥الخطبة أيام منى ، وأخرجه مسلم في صѧحيحه 
 .      والأعراض والأموال  الدماء

 
ًتب التي جمعت فيھا أحاديث كل صحابي على حدة صحيحا كان أو حسنا أو وھي الك: المسانيد ) ٣ ً ُ

ِّ ، ورتب فيھا أسماء الصحابة على حروف الھجاء أو على أسماء القبائل أو السابقة في الإسلام ًضعيفا ُ

ھ  ، ١٤٦٠ محمد جعفر الكتاني الطبعة الرابعة سنة ٦٠انظر الرسالة المستطرفة ص . أو غير ذلك 
محمود الطحان /  د  م  دار البشائر الإسلامية بيروت ، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد١٩٨٦سنة 
  .    م طبعة دار المعارف الرياض ١٩٩٢ھـ سنة ١٤١٢ الطبعة الثانية سنة ٤٠ص 

َھي الكتب المرتبة على الأبواب الفقھية وتشتمل على الأحاديث المرفوعة فقط دون : السنن ) ٤ ُ  
  محمود الطحان / د   ، وأصول التخريج ودراسة الأسانيد ٣٢الرسالة المستطرفة ص انظر . الموقوفة 

   .١٣١ص 
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أن وصـلت إلينـا الـسنة صـافية   وكـان مـن نتـائج تلـك الجهـود المباركـة ،اوغيرهـ )٢(والمعاجم
،  لـم يرضـوا بهـذه النتيجـة  كـل عـصر ومـصرينقية من الشوائب ، ولكن أعـداء الإسـلام فـ

 ، بكـل الوسـائل والأسـاليب  بنيانـهضويـسعون لتقـويلـذين يريـدون هـدم  كيـان الإسـلام وهم ا
ن وٕاي كــل عــصر بعــد عــصر الــصحابة فــ ت هــذه الجماعــة الرافــضة لهــذه النتيجــةدَجِــُوقــد و

  .   وتعددت طرق مكرها بحسب الزمان والمكاناختلفت في القلة والكثرة 
 المــــسلمون بـــــالتخلف يلِـــــُوقــــد ابت ،  العـــــصر الحــــديثي فــــيحتــــى جــــاء الاســـــتعمار الغربــــ

 إلــىجماعــة أخــرى أغلــبهم لــم ينتــسب   تلــك الجماعــاتإلــى ، واجتمعــت ي والثقــافيالحــضار
 والوسـائل الممكنـة لمحاربـة الإسـلام ، وأبـاح كـل اوا اسـتخدم الـذيننوالمستشرقوهم الإسلام 

 عــن م للإســلام  فــي دراســتهأعيــنهم واوأغمــض  الــزور والبهتــان علــى أوســع نطــاق ،منفــسهلأ
 يــستقوال  المراجـع العامـة غيـر المتخصـصةإلـى وا، واسـتند المـصادر الأصـلية للـسنة النبويـة

          .                                           ممنها شبهاته
ــم يخــل هــذا العــصر أيــضا َ وقلبــوا مــن أولئــك الأدعيــاء الــذين حرفــوا الكلــم عــن مواضــعه ًول

 علــى ذلــك ًريم ، وبنــاءوالاكتفــاء بــالقرآن الكــًالحقــائق رأســا علــى عقــب ونــادوا بإلغــاء الــسنة 
َّكالــصلاة والــصيام والزكــاة والحــج وغيــمــن الأحكــام  ًألغــوا كثيــرا ا يتفقــوولــم روا كيفيــة الــصلاة َ
 القــرآن ، ومــن العجيــب أنهــم ينكــرون ي أنهــا ليــست فــوحجــتهم الداحــضة ء منهــايعلــى شــ

  مون الدين بدعوى المحافظة عليهاتباع القرآن ، ويهدالسنة النبوية بدعوى 
    ھ     ھ  ه  ہ  ھہڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہٹ ٹ چ 

   .الحشر چے  ے  ۓ   
وبدايــة  ي نهايــة القــرن الماضــي ســنوات فــ هــذا العــصر نابتــة ســوء منــذيًوقــد نبتــت أيــضا فــ

، أولئـك العقلانيـون المعاصـرون   ربيبة المستشرقين والمبـشرين واليهـودي ، وهيالقرن الحال
 النبويــة مــا لا ةفأخــضعوا العقائــد والغيبــات لعقــولهم ، وألغــوا مــن الــسن يــنهملــذين يجهلــون دا

                                                                                                                                                    
 

كل كتاب حديثي يوجد فيه من الحديث : جمع جامع ، والجامع في اصطلاح المحدثين :  الجوامع )١
تاريخ والسير ُجميع الأنواع المحتاج إليھا من العقائد والأحكام والرقائق والآداب وما يتعلق بالتفسير وال

   ، وأصول التخريج ودراسة٤٢الرسالة المستطرفة ص  .والفتن والمناقب والمثالب وغير ذلك 
   . ١١٠ الأسانيد ص 

ُجمع معجم ، والمعجم في اصطلاح المحدثين : المعاجم ) ٢ رتب فيه الأحاديث على ُـالكتاب الذي ت: ُ
 ، وأصول ١٣٥ظر الرسالة المستطرفة ص ان. مسانيد الصحابة أو الشيوخ أو البلدان أو غير ذلك 

    .٤٥التخريج ودراسة الأسانيد ص 
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َعقـولهم المـستغرمـع يتفق مع ذوقهم وأهوائهم ، وألغـوا مـن القـرآن مـا لا يتفـق  ْ َ ْ بَة ، واخترعـوا ُ
ضــاربين بعلــوم المحــدثين عــرض الحــائط غيــر مبــالين ازين جديــدة لنقــد الحــديث الــشريف مــو

 كتــب يوشــككوا المــسلمين فــ  ،ا مــن الــصحيح مــا لا يتفــق وأفكــارهمفوَّعضَــو، ون بمــا يفعلــ
  . حجيتها يوفي رواتها وطعنوا فة النبوية السن

بحيـث لا يـسلم بقـولهم إلا عـشرات معـدودات مـن   إطـار ضـيقيوحصر بعضهم المقبول فـ
ه أو ءوتأكيـد مـا يزمعـون إلغـايث ، ليتسنى لهم إنكار ما يريـدون عشرات الآلاف من الأحاد

بزعم أن رسـول  وأخبار الفتن والملاحم ئل نبوتهودلا ي ، ونفوا أغلب معجزات النب هءإبقا
  هــــمء تخــــالف آرايالتــــالكتــــاب العزيــــز لــــوا نــــصوص َّ وأوبــــشر لا يعلــــم الغيــــب ،  االله

ذ كــل إاترة القطعيــة مــن قوليــة وفعليــة ، ًكمــا أنكــروا كثيــرا مــن الأحاديــث المتــو  ،ومعتقــداتهم
تفـــق ا نيَْ الـــصحيحين الـــذيولـــو كـــان فـــحـــديث لا يوافـــق عقـــولهم جعلـــوه مـــن الموضـــوعات 

ا بــذلك الكثيـر مــن وأثـارو الحفـاظ الجهابـذة علــى صـحة مــا فيهمـا ، وقلبــوا مـوازين أهـل العلــم
  . الفتن والأباطيل والشبهات

لكــن بحمــد االله علمــاء الــسنة وفرســان الـــشريعة وحــراس الملــة كــانوا لهــم بالمرصــاد فـــأبطلوا 
هـــم وقـــد ظهـــرت ل  ،شـــبهاتهم وأبـــانوا زيفهـــا وضـــلالها وأزاحـــوا الـــستار عـــن خطرهـــا وكيـــدها

 الــــبلاد العربيــــة يفــــ يــــةوالمنكــــرين للــــسنة النبو الــــرد علــــى المستــــشرقين يمؤلفــــات قيمــــة فــــ
 تعــــدو كونهــــا افتــــراءات ، وأن الــــسنة النبويــــة  لا هــــذه الــــشبهاتأثبتــــوا فيهــــا أنوالإســــلامية 

     ،نا الثقاتحفاظوالأفذاذ علمائنا جهود  ب تحريف أو تبديليوصلت إلينا محفوظة من أ
رد علـى  الـين أنـه يمكـن أن تكـون لـي دراسـة جـادة ومفيـدة فـَّتبـيي لهـذه الكتـب  وعند دراست

   نسمع ولاسيما ونحن  النبوية الشريفة في العصر الحديث ،ة السنعلىثيرت  أُيه التبَُالش
 لــبعض علمائنــا الكــرام فــي الــرد لا أُنكــر الجهــود المباركــةوكــل يــوم بطعنــة جديــدة للــسنة ،  

علـى الـشبهات المثـارة حـول الـسنة النبويـة ، ولكنهــا مازالـت بحاجـة إلـى مزيـد مـن الإيــضاح 
يان في رسالة متخصصة تعني بالرد عليها مقرونة بالأدلة الشرعية الصحيحة والبراهين والب

ِالعقليــة الــصريحة ، وأرجــو أن تكــون حلقــة علميــة فــي تلــك المــسيرة المباركــة لركــب العلمــاء  ْ َِ
ه الكثيــرة المتنوعــة مناقــشة علميــة هادئــة بَُالكــرام ، وقــد حاولــت أن تكــون مناقــشتي لهــذه الــش

  .وعلمائنا الكرام           دلة من الكتاب والسنة بفهم أئمتنا الأعلام في ضوء الأ
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الشبهات التي أثيرت على السنة النبوية في العصر الحديث مناقشتها (  :وعنوان رسالتي
   .)والجواب عنها وردها

  
العلي  واالله أسأل التوفيق والسداد ، وهو حسبي ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا باالله 

  .العظيم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :ـ أهمية الموضوع وأسباب اختياره١
ي وقـت ازدادت فـ النبويـة ة لأنـه دفـاع عـن الـسن ذاتهيفإن لهذا الموضوع أهمية بالغة  -١

  .عليها فيه الهجمة الشرسة 
مـــع   حيـــاة الأمـــة الإســـلاميةي فـــوقـــات كـــان هـــذا العـــصر الحـــديث يمثـــل أحـــرج الأإذا  -٢

مـــن الـــضعف والهـــوان فـــأردت داخل والخـــارج بـــسبب مـــا بلغـــت ي الـــ فـــالأعـــداء بهـــا تـــربص
  .  وسنة نبيناالإسهام في الدفاع عن أمتنا وديننا 
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مــستهدفة قلــع ل حــدب وصــوب  النبويــة مــن كــة وجــه الــسنفــيت َّ هبــي كثــرة الزوابــع التــ-٣
 مـشاركة جـادة ي أن تكـون لـُ هذا العـصر ، فأحببـتيف ًصوصاوخ وطمس معالمهاجذورها 
ًمع أهل العلم الذين بذلوا جهودا مشكورة  وٕايقاف هذه الزوابعصد تلك الأعاصير ي مثمرة ف ً

  . الدفاع عن السنة يف
وكــــشف القنــــاع عــــن مخططــــات أعــــداء الإســــلام مــــن المستــــشرقين إزالــــة اللثــــام   أردت-٣

  . شراكهم ويتأثروا بشبهاتهم وأباطيلهم يوأتباعهم حتى لا يقع المسلمون ف
ــ أردت جمــع شــتات هــذا٥ ا ل علــى البــاحثين الرجــوع إليهــُليــسهة  واحــدرســالة الموضــوع فــي ـ

  . ن مقاصد البحث العلمي وهذا المقصد الجليل م ، عناء ومشقةدون 
ـــُ ي-٦ ـــة د هـــذعَ ـــسنة النبوي ـــسنة ًا البحـــث دفاعـــا عـــن ال ـــذين أســـاءوا لل ـــى القـــرآنيين ال  ًوردا عل

  . خائن ٍأو حقد  فاسدٍسواء كان بتأويلوانحرفوا عنها 
ت بـضاعتهم َّوتحذير أبناء الإسلام الذين قلـخطورة مسلك من رد السنة بالعقل ، بيان  ل-٧

    .عن جادة الحقفوقعوا فريسة لهذا المنهج المنحرف  من علم الكتاب والسنة
 قبـول  وعـدم رموز المدرسـة العقليـة الحديثـة  هذا العصر تعظيم وتبجيل بعضي ساد ف-٨

 لتظهـر حقيقـتهم  كـشف تلـك الأقنعـة ، فـأردتأثر بهـمالطعن فيهم ممـن جهـل حقيقـتهم أو تـ
ُ وانما يعرفف بالرجالرَعُْويتضح أمرهم ، والحق لا ي َ ْ ُ   .ُ الرجال بالحق ٕ

 وتعظيمهمـــــا لتمـــــسك بالكتـــــاب والـــــسنةلالأمـــــة الإســـــلامية عـــــودة  ي المـــــشاركة فـــــ أردت-٩
  .  منهمايا وعدم الاستهانة بأموتوقيره

  
ِّواالله الموف َ   ق والمستعانُ

  
                                                             : ـ بعض الدراسات السابقة٢

 النبويـــة علـــى مؤلفـــات كثيـــرة ، ة موضـــوع الـــدفاع عـــن الـــسني فـــ-بفـــضل االله- ُلقـــد حـــصلت
ــ ًوبــين دراســتى تــشابها إلا جزئيــالــم أجــد بينهــا  ا درســتها وبلوتهــاَّ لمــيولكنن ة وكانــت أربعــ  ،ً

  : بينها يحسب الترتيب الزمنمؤلفات كبار أخصها بالذكر هنا 
  )حجية السنة( : المؤلف الأول - ١
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 إلـى تقـدم بـه الـذيي محمد عبد الخالق ، عبد الغن/  العلامة الدكتور ه لمؤلف)حجية السنة(
 ، -ً ثــم جامعــة الأزهــر الــشريف حــديثا–ريف كليــة الــشريعة الإســلامية بالجــامع الأزهــر الــش

م ، ١٩٤٢ أصـول الفقـه سـنة فـي) هدكتـورا(ى درجة العالمية من درجة أستاذ علبه وحصل 
 حديث رسول ردواًردا على بعض المتعالمين الذين )  االلههرحم(وهذه الرسالة أعدها مؤلفها 

يزعمــون عــدم ومــرة  ،  بادعــائهم عــدم حجيــة بعــض أنواعــهمــرة وأعلنــوا الحــرب عليــه االله 
 من الصحابة ومن جاء بعدهم وتكلمـوا ةعلى رواة السنومرة يطعنون تبيين السنه للكتاب ، 

لأنهـا مة ليسقطوهم فتسقط مروياتهم ، وتارة أخرى يزعمون أن السنة غير ملزعليهم بالثلب 
 ىهلا تعـــــدو أن تكـــــون توجيهـــــات ونـــــصائح وآداب ، مـــــستدلين علـــــى مـــــذهبهم الفاســـــد بـــــأو

ؤخـذ بهـا ، ُن لا يآ لـو دلـت علـى حكـم لـم يـدل عليـه القـرةً، وعندهم أيـضا أن الـسن بهاتالش
 يَ صــحيحي فــييعنــ أعلــى درجــات الــصحة فــيبــل إنهــم لا يقبلــون الحــديث حتــى لــو كــان 

فخــالفوا بــذلك  يردونــه لأن عقــولهم لــم تقبلــه ،فن تلقتهمــا الأمــة بــالقبول يَْومــسلم اللــذ يالبخــار
ي تزعمــت هــذا القــول  فرقــة المعتزلــة التــ أقــوال ذلــك علــىيواعتمــدوا فــعلمــاء الأمــة كلهــا ، 

  .وأنى لهم ذلك ؟ ً يجدون لأفكارهم وآرائهم سندا ،          لعلهمالفاسد من قبل 
 وأثبـــت حجيـــة الـــسنة هـــذه المـــزاعم بالأدلـــة العلميـــة ولقـــد فنـــد المؤلـــف هـــذه الآراء ، وكـــشف

  . )رحمه االله(فأجاد وأفاد . النبوية الشريفة 
  : مقدمتين وثلاثة أبواب وخاتمة يوجعل الكتاب ف
   .ة السني معانيف : المقدمة الأولى
  . عصمة الأنبياء يف : المقدمة الثانية
  . بيان أن حجية السنة ضرورة دينية يف : الباب الأول
  . بيان الأدلة على حجية السنة يف : يالباب الثان

  .وردت على حجية السنة وردها  أُيه التبَُ بيان الشيف : الباب الثالث
  . مباحث تتعلق بحجية السنة يف : الخاتمة

ثبــت ُ تيالتــ دلــةي دراســة قويــة مدعمــة بالأوهــ ً ســتمائة صــفحة تقريبــايوتقــع هــذه الدراســة فــ
، فــرحم االله المؤلــف  الفين وتــدمغ حججهــمخــ النبويــة الــشريفة ، وتــرد علــى المةحجيــة الــسن

 منهـا فقـط ، وهـو البـاب الثالـث تشابه مع رسالتي فـي جـزءه كله يعلى ما قدم ، إلا أن بحث
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 أورد فيهــا أربــع شــبهات فقــط وأجــاب عنهــا ، وهــذا )١(  إحــدى وتــسعين صــفحةي يقــع فــيالــذ
  . الحمد والمنة لله ف ، عنهاُوأجبت من شبهات كثيرة هُّبجانب ما أوردتًقليل جدا 

   : ي المؤلف الثان-٢
   )اب المعاصرينَّتُشرقين والكه المستبَُ الحديث ورد شيالوضع ف(

 ي قال فيمحمد محمد أبو شهبه ، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر الشريف ، الذ/ للدكتور 
 أن أكون من المتشرفين – ة والله الحمد والمن– تعالىوقد شاء االله سبحانه و " :مقدمته
ُّوالمدافعين عن ساحتها الطاهرة دفاعا عن علم وتثباسة السنة بدر سة واقتناع ، لا ودرات ً

ًوردها ردا علميا صحيحا فة ، وقد عرضت لبعض هذه الشبهات عن عصبية وعاطف ً  يً
ه بَُورد ش الحديث يالوضع ف(وسميته ) الدكتوراه( نلت به درجة الأستاذية ي الذيكتاب
   .)٢(هـ .ا " المعاصرينابَّتُلمستشرقين والكا

ًائــة صــفحة تقريبــا ،  أربعميلــه يقــع فــوالكتــاب ك م ،١٩٤٦هـــ الموافــق ١٣٦٥ وقــد ألفــه عــام
 أوردهــا المستــشرقون إلا أنــه أورد يه التــبَُ الــشي بعــض جزيئاتــه وهــي فــيويــشابه موضــوع

 ٢٤٩ مــن صــفحة ي ثمــان وســتين صــفحة ، يعنــعــت فــيســبع شــبهات فقــط ورد عليهــا ، وق
َّ ، ومعظــم الدراســة تنــاقش الكتــ٣١٧ إلــى نة علــى الــسطعنــوا اب المعاصــرين للمؤلــف الــذين ُ

   )فجر الإسلام( كتابيه ي أحمد أمين ف /أمثال الأستاذ ذلك يوتابعوا المستشرقين ف
 ه كتابـيمحمود أبو رية في ضلالاته حول السنة النبويـة فـ/  ، والمدعو )ضحى الإسلام(و
   .)أضواء على السنه المحمدية(

َالـــنفس ) ه االلهرحمــــ(وقـــد أطـــال المؤلـــف  َ ً ردا علميـــا قويـــاي الـــرد عليهمــــافـــَ ً ً مـــدعما بالأدلــــة ً
ً، فأثابــه االله ، لكــن بحثــه تنــاول جانبــا واحــدا مــن عــدة جوانــب ، ورســالت الــشرعية  اعتنــت يً

 . العصر الحديث والرد عليها في الشبهات المثارة ضد السنة يبالجوانب الأخرى وه

  : المؤلف الثالث - ٣
   )ي التشريع الإسلاميالسنة ومكانتها ف(

لنيـل  تقـدم بهـا المؤلـف ي الرسـالة التـيوهـ)  االلههرحمـ (يسباع الـىفمصط/   الدكتورهلمؤلف
 ي الفقـه والأصـول وتـاريخ التـشريع الإسـلاميفـ) الـدكتوراه (الشهادة العالمية من درجة أستاذ

                                                 
  . ٤٧٤ إلى صفحة ٣٨٣من صفحة ) ١
 . القاھرة – مكتبة السنة م ١٩٨٩ سنة   ھـ١٤٠٩ الطبعة الأولى سنة ٩ صمن مقدمة الكتاب) ٢
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 ي تقــع فــي م ، وهــ١٩٤٩الموافــق  هـــ ١٣٦٨لجــامع الأزهــر ، عــام  ايمــن كليــة الــشريعة فــ
وتمهيـد وثلاثـة أبـواب وخاتمـة ي مقدمـة ا فـ وأربعمائة صفحة ، وجعلهـا مؤلفهـنخمس وثماني

لقـديم لهجمـات  اي فـةولقـد تعرضـت الـسن"  :بين لنـا ذلـك مـن مقدمتـه قـاليوأترك المؤلف  ،
 نفـوس أتباعهـا يلم تجد فـن الحق لشبهات طارئة َُجة على سنالخاربعض الفرق الإسلامية 

رقين المتعــصبين جمــات بعــض المستــشلهي العــصر الحاضــر ت فــضَــَّرعََمــا يــدفعها ، كمــا ت
وابتغـــاء هـــدم هـــذا الـــركن المتـــين مـــن أركـــان بـــشير والاســـتعمار ابتغـــاء الفتنـــة مـــن دعـــاة الت

 وتـــابعهم علـــى ذلـــك بعـــض المـــؤلفين مـــن أبنـــاء أمتنـــا ، الـــوارف الظـــلال يالتـــشريع الإســـلام
مـن زخـارف علميـة لا تثبـت أمـام النقـد  ًعتزازا بما يضفيه أولئـك المستـشرقون علـى بحـوثهما

  كـالآتييوهـ"  ثلاثة أبواب وخاتمةإلى الرسالة ُمتَّوقد قس " : أن قالإلى... مى النزية العل
:  

  : معنى السنة ونقلها وتدوينها وفيه فصول ي ف :الباب الأول
  . وتعريفها وموقف الصحابة من السنة ة معنى السنيف : الفصل الأول
   .كيف نشأ الوضع فيها ؟ ومتى ؟ وأين ؟ : يالفصل الثان

  . جهود العلماء لتنقيتها وتصحيحها يف : لفصل الثالثا
  . ثمار وجهود العلماء ونتائجها بالنسبة للسنة يف : لفصل الرابعا

  

  : فصولة ه وخصومة وفيه سبعبَُما تعرضت له السنة من ش  في :يالباب الثان
  .السنة مع الشيعة والخوارج  : الفصل الأول
  .والمتكلمين السنة مع المعتزلة  : يالفصل الثان

  .ًالسنة مع من ينكر حجيتها قديما  : الفصل الثالث
  .ًالسنة مع من ينكر حجيتها حديثا  : الفصل الرابع

  .السنة مع من ينكر حجية خبر الآحاد  : الفصل الخامس
  .السنة مع المستشرقين  : الفصل السادس
  .ًالسنة مع بعض الكاتبين حديثا  : الفصل السابع

  

  : فصول ة وفيه ثلاثي التشريع الإسلامي مرتبة السنة في ف: الباب الثالث
  . للكتاب ة مرتبتها بالنسبيف : الفصل الأول
   . ؟شتمل القرآن على السنةاكيف  : يالفصل الثان
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  .أو القرآن بالسنة نسخ السنة بالقرآن  : الفصل الثالث
  

  :  وهم عشرة  تراجم بعض كبار علماء الإسلام من مجتهدين ومحدثيني ف :الخاتمة
  . الإمام أبو حنيفة -١
  . الإمام مالك -٢
   .ي الإمام الشافع-٣
  . الإمام أحمد -٤
   .ي الإمام البخار-٥
  . الإمام مسلم -٦
   .ي الإمام النسائ-٧
  . الإمام أبو داود -٨
  . الإمام الترمذي -٩
  . الإمام ابن ماجه - ١٠

ي  التشريع الإسلاميمكانة السنة ف بابه ، حيث أثبت يفرحم االله المؤلف فبحثه نفيس ف
 يإلا ما كان ف العصور القديمة يثيرت ف أُيه التبَُوالتعليل ، ولكنه أورد الشبالدليل 

 سبعين ي من الكتاب وتقع فيوكلها من الباب الثان الفصول الرابع والخامس والسادس
الشبهات أما دراستي فقد تناولت أغلب  ، أورد بعض الشبهات وأجاب عنهاصفحة فقط 

  .  والله الحمد ،المثارة في العصر الحديث
  
  
  : ـ المؤلف الرابع ٤
   ) مصر وبلاد الشاميف دراسة السنة النبوية يالاتجاهات المعاصرة ف(

 ٢٠٠٥هــ الموافـق سـنة ١٤٢٦ازق أسود سـنة محمد عبد الر/ وهذه رسالة تقدم بها الطالب 
 ، مية بكليــة دار العلـــوم جامعــة القـــاهرةمــن قـــسم الــشريعة الإســـلا) الـــدكتوراه(لنيــل درجــة م 

 بهــا الطالــب محمــد نبيــل غنــايم أســتاذ الــشريعة بالكليــة ، وحــصل/  الــدكتوربإشــراف الأســتاذ
أبــــواب               اشــــتملت الرســــالة علــــى مقدمــــة وتمهيــــد وأربعــــة قــــد علــــى الدرجــــة ، و

  :وخاتمة 
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  .ة النبوية  دراسة السني اتجاهات جمهور علماء الحديث ف:الباب الأول 
  . ودراسة السنة النبوية ي الاتجاه السلف :يالباب الثان

  .ودراسة السنة النبوية  العقلي الاتجاه :الباب الثالث 
وأدلـتهم علـى عـدم العقلـى  آراء أصـحاب الاتجـاه يفـ ي مـن هـذا البـابعقد الفصل الثان قدو

بحـــث إلا صـــفحات ًحجيـــة خبـــر الآحـــاد ، ورد علـــيهم وكـــان رده مجمـــلا لـــم يـــستغرق مـــن ال
 بعـض فـي ي بعـض آراء أصـحاب الاتجـاه العقلـ منه الفصل الثالثفيمعدودة ، ثم عرض 

  .ودحض حجتهم وهي غير الأحاديث التي أوردتها في رسالتي الأحاديث النبوية 
 ض في الفصل الثانى من هذا البـاب ودراسته للسنة ، وتعر المنحرف  الاتجاه:الباب الرابع 

ًورد عليهم ردا مختصرا  بها أصحاب هذا الاتجاه في عدم حجية السنة ،ك ي تمسه التبَُللش ً
 أبـــرز  :وجعــل الفــصل الثالــث بعنــوان ، ثــم ذكــر أدلــة العلمــاء علــى حجيــة الــسنة ، ًأيــضا

  :  وتعرض لشبهتين فقط  ،والرد عليهمة لسني دراسة اشبهات أصحاب الاتجاه المنحرف ف
              عـــــن كتابـــــة الـــــسنة ، هـــــي  ن يجـــــاه أن النبـــــ زعـــــم أصـــــحاب هـــــذا الات:الـــــشبهة الأولـــــى 

  . وأجاب عنها
  .بهتهم أن السنة تأخر تدوينها وردها ُ عرض لش:الشبهة الثانية 

ً، ورد عليهـا ردا مجمـلا خمـس شـبهات لا غيـري أوردهـا علـى الـسنة فكانت الشبهات الت ً  ،
 إلا فــي الــرد علــى بعــض ياســت، ولــذلك كانــت هــذه الدراســة تختلــف عــن در ًزاده االله توفيقــا

أكثـر الـشبهات  أمـا رسـالتي فقـد جمعـت ثيرت في العـصر الحاضـر ،الشبهات القليلة التي أُ
    . العصر الحديثفي السنة علىثيرت  أُالتي
   : خطة البحث-٣
  . مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة إلى خطة البحث تُمَّْقس

    ،سبب اختياره وخطة البحث ومنهجي فيه فقد ضمنتها أهمية الموضوع والمقدمةأما 
  :  فتناولت فيه التمهيد اوأم
   .المكانة العظيمة للسنة النبوية -١

   .العداء الشديد للسنة في القديم والحديث -٢

  : فهي الأبوابوأما 
    .موقف المستشرقين من السنة النبوية : الباب الأول -١
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   .حول الوحيرد الشبهات التي أثارها المستشرقون  : الفصل الأول -١

 .  أن الوحي نفسي والرد عليها: الشبهة الأولى  : المبحث الأول  - أ

أن الــوحي عبــارة عــن أمــراض عقليــة ونفــسية والــرد : الــشبهة الثانيــة  : المبحــث الثــاني   - ب
 .عليها 

 ء للإصـلاح الاجتمـاعييأن الوحي عبارة عـن مبـاد: الشبهة الثالثة  : المبحث الثالث -ج
  . والرد عليها ،
والــرد ، أن الــوحي مقتــبس مــن اليهوديــة والنــصرانية : الــشبهة الرابعــة  : المبحــث الرابــع -د

  .عليها 
الرد على طعن المستـشرقين فـي معجـزات النبـي : الشبهة الخامسة  : المبحث الخامس -ـه
 .  
 .رد شبهات المستشرقين على مناهج المحدثين  : الفصل الثاني  -٢

 ومـــن تابعـــه وطعـــونهم فـــي الـــسنة النبويـــة ) زيهـــرجولـــد(ذكـــر شـــبهات  : المبحـــث الأول   - أ
  .والرد عليها

 .ومن تابعه في طعنهم على مناهج المحدثين ) جولد زيهر(رد شبهات  :  المبحث الثاني  -  ب

 نتيجـة للتطـور  الـشريف زعمـوا أن الحـديثحيـث  :الشبهة الأولـى الرد على  :المطلب الأول - ١
 .الديني خلال القرون الأولى 

زعمهــم أن الحــديث تــأخر تدوينــه إلــى مــا بعــد   : الــشبهة الثانيــة الــرد علــى: المطلــب الثــاني - ٢
  . قرنين من الزمان ، وأنه لم تصح نسبة حديث للنبي 

 فيهـا المستـشرقون رجـال الإسـلام يرمي حيث  الشبهة الثالثة الرد على :المطلب الثالث -٣
 )رضـي االله عنـه(يـرة أبـا هر: وخصوا مـنهم  بالكذب على رسول االله ) الصحابة(القدامى 

. 

أن النقـاد المــسلمين  حيـث زعـم المستـشرقون  الـشبهة الرابعــة الـرد علـى :المطلـب الرابـع -٤
يتساهلون في نقد الحديث ولا يدققون بخلاف النقاد الغربيين الذين لا يسلمون بـصحة كثيـر 

  .من الأحاديث التي قرر المسلمون صحتها

    :ًكثيراا ونه يرددهبَُوقالوا بش
  .ً كانت عبثا لقلة حذرهم وتدقيقهم  المحدثين جهودأن: هة الأولى الشب -١


